
 

 

 

( 15المحاضرة )  

 :استخراج الفهارس

تحتاج الفهارس إلى تمهيدات في النسخة التي ترصد للفهارس، بأن يضع المفهرس علامة على ما يريد فهرسته من الكلمات. 

ما يراد فهرسته بلون خاص، أو يضع بإزائه رمزًا يدل على نوعه مثل: "ق" وبعض المفهرسين يميز كل نوع من أنواع 

و"ع" للعلم و"ح" للحديث و"م" للمثل، و"ك" للكتاب، وهكذا. فإذا انتهى من تسجيل الكلمة في الجذاذة أو في الدفتر للقبائل، 

صنع علامة أخرى تفيد أنه قد فرغ من كتابتها؛ ذلك لأن المفهرس جدير أن يسلك السبيل التي تجلب إليه الطمأنينة أن عمله قد 

إن فقد كلمة أو رقم صفحة يسلب الفهرس قيمتهسار على دقة بالغة في الاستيعاب، إذ  . 

 :ترتيب الفهارس

 :ويشمل

ترتيب كل فهرس في نطاقه نفسه -أ . 

ترتيبه مع غيره من الفهارس -ب . 

أما الأول فمن اليسير أن نجري هذا الترتيب بوساطة صنع مجموعات مرتبة على الثواني ثم الثوالث وهكذا. وينضبط هذا  -أ

وق الجذاذاتالعمل باستعمال "صند ". 

وترتييب "آي الذكر الحكيم" جرى كثير من المحققين فيه على اتباع السورة ورقم الآية، فبعضهم مع ذلك يرتب السور على 

حسب ورودها في الكتاب العزيز، وبعضهم يرتب السور على حسب حروف الهجاء. وقد جريت على ذلك في كثير من 

أن في ذلك شيئاً من الصعوبة، وأنه لا يجدي الباحث كثيرًا، ولا سيما إذا كان  منشوراتي، ولكن وجدت في تجربتي الطويلة

(90تحقيق النصوص ونشرها )ص:     بحثه عن  

آية يجهل سورتها مع علمه بلا ريب ببعض ألفاظها، فاهتديت بعون الله إلى طريقة ميسرة للتهدي إلى آيات الكتاب بترتيبها في 

على بروز بعض كلمات الآية نطاق المواد اللغوية، اعتمادا : 

 :مثال ذلك

5أرب: }وَلِيَ فيِهَا مَآرِبُ أخُْرَى{ ص . 

10بتل: }وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلًا{ ص . 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ{ ص 15ترب: }يَخْرُجُ مِنْ بيَْنِ الصُّ . 

رْ{ ص 20ثوب: }وَثيِاَبكََ فطََه ِ . 

1وهكذا . 

لنبوية" التي ينبغي أن ترتب حسب المواد اللغوية أيضاومثل هذا يقال في ترتيب "الأحاديث ا . 

وترتيب "الأعلام والبلدان والقبائل" ونحوها ليس فيه شيء من العسر إلا في مراعاة "الإحالات". وذلك فيما إذا ورد العلم مرة 

الترتيب. وينبه المفهرس القارئ باسمه، وأخرى بكنيته أو لقبه، فتحول أرقام كل من الأخيرين إلى "الاسم" لأنه هو المعتمد في 

 .إلى ذلك

 .وأما الكنى والألقاب التي لم يرد لها اسم ترد إليه فإنها توضع كما هي في ترتيبها



وبعض المفهرسين يعبر كلمة "ابن" و "أبو" و "ذو" فيضعها في الألف والذال، وبعضهم يهمل ذلك فيرتب ما أضيفت إليه فقط، 

ليسر في الياء، وذو الإصبع في الألف. وبعضهم يهمل "ابن" و"أبو" فقط ويحمل "ذو" في الذال. وأبو ا  فابن الحسن في الحاء

وهذا النظام الأخير هو الذي ارتضيته في فهارس وهو النظام الغالب بين المفهرسين. والأمر كله لا يعدو الجري على نظام 

 .خاص

 :وأما ترتيب "الشعر" فإنه متنوع الضروب

ة أن يرتب على القوافي من الهمزة إلى الياء ثم الألف اللينة في آخرها، ثم ترتب كل قافية على أربعة أقسام: وأقل صورة لترتيب

الساكنة، ثم المفتوحة، ثم المضمومة، ثم المكسورة، ويضاف إلى آخر كل قسم من هذه الأقسام ما يمكن أن يختم المادة بالهاء 

ورةالساكنة ثم المضمومة ثم المفتوحة ثم المكس . 

وقد يضم إلى هذا الترتيب ترتيب آخر، وهو ترتيب البحور الستة عشر، وقد يضم إليها ترتيب ثالث هو صاحب الشعر، وفي 

 .كل ترتب الصفحات في كل قافية على حدة

أما أنا فقد سرت في معظم كتبي الأخيرة على نهج خاص في الترتيب قصدت به التيسير والضبط، إذ سرت على طريقة 

ملغيا ترتيب البحور، لجهل كثير من الناس بها أو بتطبيقها، وهي طريقة شبيهة بالعروضية، فأجعل ترتيب كل  ميسرة،

 :مجموعة من القوافي على النسق التالي

فعول وفعيل -فعال وأفعال  -فاعل  -فعَلَُ  -مفعََّلُ  -فعَلُ   

تقول وسليل -الخيال وأمثال  -عواذل  -سبل  -المعول  -مثل أهل  . 

أن ترتب على أنواع القوافي التالية -وهو ما لم نقصده-وتفسيرها من علم القافية  : 

المتواتر. المتدارك. المتكاوس أو المتراكب. المؤسسة، المردوفة بألف. المردوفة بواو أو ياء وجعلت كل المشطورات من 

   السريع والمنسرح والرجز فهرسا واحدا سميته

" التمييز بين هذه البحور والثلاثة؛ ولأن أرجاز العرب جاءت على هذه البحور جميعاً فهرس الأرجاز"؛ وذلك لصعوبة . 

وقد يعتري المفهرس بعض الصعوبات التي تحتاج إلى إعمال الفكر. وأذكر أنني حين قمت بفهرس الأعلام لكتاب "جمهرة 

في ثلاثة أضعافه على الأقل، فهو كثيرا ما  أنساب العرب" لابن حزم راعني كثرة الأعلام التي لو ذكرت جمعيها لظهر الكتاب

يذكر أبناء رجل بتجاوز عددهم العشرة والعشرين والثلاثين يسردهم سردا، ولا سيما أبناء الخلفاء والأمراء والولاة. فنظرت 

وهم حيث في ذلك طويلا وبحثت عن طريقة معقولة تجمع بين الإيجاز والاستيعاب. فأغفلت ذكر أبناء الخلفاء والأمراء ونح

يذكر آباؤهم، مكتفيا بذكر أرقام هؤلاء الآباء في تلك الحالة بين قوسين: )( إشارة مني إلى أنه الموضع الذي ذكر فيه أبناؤهم. 

أما إذا ذكر الأبناء وحدهم في موضع آخر فإن أرقامهم تثبت في ووضع موضع الإنسان بين قوسين أيضا: )( بيانا؛ لأنه 

 .الموضع المهم

يعدم شيء من تلك الصعوبات حلا يتيحه إعمال الفكر، والتحرر من إسار التقليد، مادام العمل في حدود الدقة  وهكذا لن

 .والضبط، والحرص الصادق على إفادة الباحث من أيسر طريق

وأما ترتيب الفهرس من غيره من الفهارس فإن المنهج المنطقي يقتضي تقديم أهم الفهارس وأشدها مساسا بموضوع  -ب

الكتاب. فإن كل الكتاب كتاب تراجم وتاريخ قدم فيه فهارس الأعلام، أو كتاب أمثال قدم فهرس الأمثال، أو قبائل قد فهرس 

    القبائل وهكذا. ثم تساق بعده سائر الفهارس مرتبة حسب ترتيبها المألوف

 

  الاستدارك والتذييل-4

ج الكتاب، أن تفوته بعض التحقيقات أو التوضيحات، أو يزل فكره أو ولا يعدو الأمر مهمًا أجهد المحقق نفسه وفكره في إخرا

قلمه زلة تقتضي المعالجة. ففي باب الاستدراك والتذليل الذي يلحق غالبا بنهاية الكتاب، مجال واسع لتدارك ما فات محقق 

العناية، ليسدل ثوب الجلال على الكتاب أو شارحه، أو مازل فيه فكرة أو قلمه، وبعض الناشرين لا يحل هذا الأمر محله من 



كتابه، فيزعم لنفسه بتركه هذا الاستدراك أن كتابه قد سلم من الخطأ فكان بذلك كالنعامة، إذ تخفي رأسها زاعمة أن أحدا لن 

 !يراها لأنها لا تراه

الإثم، والتقصير في أداء إن الخطأ في معالجة النصوص أمر مشترك بين العلماء جميعا، لا إثم ولا حوب ولكن كتما الخطأ فيه 

 !الأمانة. ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل

وأما بعد، فهذا ما أدته إلى الدراسة الباحثة، وهدتني إليه تجارب الأعوام الطوال, ولعل في هذا ما يمنحني العذر في أن أسوق 

يث عن النفس مملول مطرح، ولكنه إذا والحد. 1الحديث أحيانا عن عملي وعن تجربتي، في زمان أربي على الثلاثين عاما

 ..أريد به في الأول والآخر خدمة العلم ورعاية الفن، فارقته مسحة الإملال، وأوشك أن يكون سائغا مقبولا

. 


